
كيـف أسـقطت اسـتطلاعات الـرأي هيلاري
كلينتون في الانتخابات؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

ما زالت الصدمة تخيم على أجواء الشا الأمريكي عقب الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري دونالد
ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس الثلاثاء، ليصبح الرئيس الـ للولايات المتحدة

الأمريكية، في مفاجأة من العيار الثقيل وصفها البعض بـ”الكارثية”.

خسارة كلينتون وأنصارها من الديمقراطيين في هذه الجولة البائسة ليست الخسارة الوحيدة التي
لحقت بالمجتمع الأمريكي، بل هناك حزمة مثقلة من الهزائم والسقوط المدوي رافقت هذه الخسارة
المفجعــة، كــان أبرزهــا ســقوط اســتطلاعات الــرأي، والــتي تنبــأت طيلــة الشهــور الماضيــة بتقــدم كلينتــون
بفارق ليس بالقليل على ترامب، وهو ما تكشف كذبه داخل صناديق الاقتراع مع الساعات الأولى
مــن بــدء التصــويت، حيــث الانتصــار الكاســح للمرشــح الــذي وصــف بـــ”المجنون” و”كــاره النســاء”
و”العنصري”، ليبقى السؤال: كيف أسقطت نتائج استطلاعات الرأي المرشحة الديمقراطية؟ ولما هذا
التنــاقض الواضــح بين مــا تــم نــشره عــبر وسائــل الإعلام وشاشــات الفضائيــات ومراكــز الأبحــاث، مــن

تقدم لصالح هيلاري في مواجهة ترامب، وبين أوراق الاقتراع داخل صناديق الانتخاب؟
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ليست الأولى

سـقطة جديـدة في سـجلات اسـتطلاعات الـرأي تقلـل مـن شأنهـا وتفقـدها المصداقيـة لـدى الكثـير مـن
المتــابعين والمحللين، لكنهــا ليســت الأولى كمــا يتــوهم البعــض، فخلال الســنوات الأخــيرة منيــت هــذه
كـدت نتـائج اسـتطلاعات الاسـتطلاعات بسـقوط تلـو الآخـر، كـانت البدايـة مـن داخـل بريطانيـا، حيـث أ
الرأي خسارة حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية البريطانية العام الماضي، وهو ما لم يحدث، حيث

حقق الحزب فوزًا غير مسبوق في تاريخه.

وبعـدها بـوقت ليـس بـالكثير، تعرضـت اسـتطلاعات الـرأي لهـزة جديـدة، ففـي الاسـتفتاء الـذي جـرى
كدت استطلاعات الرأي حينها رفض الشعب البريطاني بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أ
للخروج وتصميمه على البقاء داخل هذا التحالف، ومع ذلك خرجت نتائج الاستفتاء منافية تمامًا

كثر من نصف البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي. لتوقعات استطلاعات الرأي، حيث طالب أ

كتــوبر المــاضي، وفي سلســلة اســتطلاعات الــرأي غــير الصائبــة، اســتفتاء الشعــب الكولــومبي مطلــع أ
يــة الكولومبيــة للموافقــة علــى اتفــاق السلام الــذي عقــدته حكومــة البلاد مــع القــوات المســلحة الثور
كدت استطلاعات الرأي أن الشعب الكولومبي سيوافق على اتفاق “الجيش الشعبي فارك”، حيث أ

السلام مع فارك، إلا أن نتيجة الاستفتاء جاءت عكس ذلك.





الاستفتاء يكذب استطلاعات الرأي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الاستطلاعات والانحياز لـ “كلينتون”

القارئ الجيد لنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي جرت عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية يجد
أنهــا بلا اســتثناء انحــازت بصــورة واضحــة للمرشحــة الديمقراطيــة هيلاري كلينتــون، فبحســب نتــائج
“Survey Monkey“ التلفزيونيـــة بالتعـــاون مـــع شركـــة ”NBC“ الاســـتطلاع، الـــذي أجرتـــه شبكـــة
المختصـة في تصـميم البرامـج الإلكترونيـة لتحليـل المعلومـات، ونـشرت نتـائجه مسـاء الإثنين،  نـوفمبر،
تقــدمت كلينتــون علــى ترامــب بفــارق  نقــاط مئويــة، حيــث دعــم % مــن المســتطلعين المرشحــة
الديمقراطية، في ردهم على السؤال “من المرشح الذي ستصوتون لصالحه في حال إجراء انتخابات

الرئاسة  اليوم؟”، بينما أيد % دونالد ترامب.

وبــالتزامن مــع ذلــك، توصــل الاســتبيان الــذي أجــري مــن قبــل شركــة “Selzer” بطلــب مــن وكالــة
يـة الاقتصاديـة، ونـشرت نتـائجه، مسـاء الإثنين أيضًـا، إلى اسـتنتاج مفـاده أن “Bloomberg” الإخبار
هيلاري كلينتــون تتفــوق حاليًــا علــى منافســها الجمهــوري بفــارق  نقــاط مئويــة علــى مســتوى كامــل

الولايات المتحدة.

وحصلت هيلاري كلينتون على أصوات % من المشاركين في الاستطلاع، بينما أيد % دونالد
ترامـب، وذلـك في وقـت قـال فيـه % إنهـم سـيصوتون لصالـح غـاري جونسـون، و% دعمـوا جيـل

ستاين، فيما امتنع % عن تحديد المرشح المفضل بالنسبة لهم.

وأوضحت الوكالة أن نتائج الاستطلاع الذي شمل  مواطنًا أمريكيًا وأجري بين  إلى  نوفمبر،
تشير إلى أن كلينتون تتقدم على ترامب من حيث الشعبية، بشكل خاص بين الناخبين من أصول

إفريقية ولاتينية، وكذلك الشباب.

ABC“ وقناة ”Washington Post“ كد استبيان آخر أجري من قبل صحيفة وفي نفس السياق، أ
News“ أن المرشحة الديمقراطية تتقدم على دونالد ترامب على مستوى البلاد، موضحًا أن الفارق
بينهمـا يبلـغ  نقـاط، حيـث حصـدت كلينتـون أصـوات % مـن المسـتطلعين، بينمـا حصـل المرشـح

الجمهوري على دعم % من الناخبين المحتملين.

صحيفة لوس أنجلوس تايمز وجامعة كارولينا الجنوبية، هما الجهتان
الوحيدتان اللتان لم تخطئا في استطلاعات الرأي داخل الولايات المتحدة

كــد الاســتطلاع أن ترامــب يتقــدم علــى كلينتــون بين الســكان الــبيض، حيــث يــدعمه % مقابــل وأ
% يؤيدون المرشحة الديمقراطية، لكن الأخيرة تحظى بدعم الأغلبية الساحقة بين الأمريكيين من
أصـول إفريقيـة (% مقابـل %) والمنحـدرين مـن أمريكـا اللاتينيـة (% مقابـل %)، وشمـل

الاستبيان، الذي أجري من  إلى  نوفمبر، باللغتين الإنجليزية والإسبانية،  ناخبًا محتملاً.
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ــا الجنوبيــة، هما الجهتــان ــايمز وجامعــة كارولين وبنظــرة تحليلــه نجــد أن صــحيفة لــوس أنجلــوس ت
الوحيدتان اللتان لم تخطئا في استطلاعات الرأي داخل الولايات المتحدة، حيث أجرتا  استطلاعات
للــرأي قبــل شهــر مــن موعــد الانتخابــات، فصــحيفة لــوس أنجلــوس رجحــت فــوز ترامــب في جميــع
ـــك ـــى منافســـته كلينتون، كذل ـــارق  نقـــاط عل اســـتطلاعاتها، وفي آخـــر واحـــد أشـــارت إلى فـــوزه بف

استطلاعات الرأي التي أجرتها جامعة كارولينا الجنوبية.

كدت فوز كلينتون بفارق كبير على منافسها ترامب، ليست مصادر وجهات استطلاعات الرأي التي أ
ــاة للمرشحــة الديمقراطيــة صاحبــة التــاريخ والخــبرة كلهــا أمريكيــة كمــا يتوقــع البعــض، حيــث المحاب
السياسية، بل إن العديد من المراكز البحثية والصحف الأوروبية والآسيوية بل والإفريقية توصلت إلى

يبًا من خلال بعض استطلاعات الرأي التي أجرتها في بلدانها. نفس النتيجة تقر

نتائج الاستطلاعات زادت كلينتون ثقة في الفوز بالانتخابات

فقدان المصداقية

عقب الإعلان عن فوز ترامب وخسارة كلينتون، وجهت عديد من الاتهامات صوب مراكز استطلاعات
كــدت عليــه الــدكتورة الــرأي، متهمــة إياهــا بــالكذب والتضليــل وافتقــاد الدقــة والمصداقيــة، وهــو مــا أ
سميرة موسى أستاذ الصحافة والرأي العام بجامعة كفر الشيخ، والتي سلطت سهام نقدها صوب
المنهــج المســتخدم في إعــداد هــذه الاســتطلاعات مــن قبــل المراكــز ووسائــل الإعلام الأمريكيــة المختلفــة،

مشيرة أنها تفتقد لأبجديات دراسات الرأي العام المتعارف عليها.

موسى أشارت إلى أن انحياز وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية للمرشحة الديمقراطية على حساب
الجمهــوري جــاء بنتيجــة عكســية، ومــن ثــم ترتــب عليهــا رد فعــل ســلبي، فالمبالغــة في تأييــد كلينتــون
ومدحها والإطراء عليها، وأنها المرأة القوية القادرة على قيادة أمريكا، في الوقت الذي يكال لمنافسها



الفضائح والاتهامات فضلاً عن حملات التشويه والسخرية الممنهجة ضده، تسببت في تعاطف نسبة
كــبيرة مــن الأمريكــان معــه، مــا كــان لــه أثــر قــوي في دفعهــم للتصــويت لــه كــونه الطــرف الأضعــف في

المعادلة، وهو ما تجلى في نتائج التصويت، والتي جاءت على عكس المتوقع.

كد أن خسارة هيلاري أما السيد الربوة، المحلل السياسي والكاتب الصحفي فكان له رأي آخر، حيث أ
لا تعني بالضرورة كذب استطلاعات الرأي، مشيرًا أن قياسات الرأي العام وظيفتها نقل نبض العينة
(الشـا) تجـاه ظـاهرة أو حـدث أو شخـص بعينـه، لكـن ليـس بـالضرورة أن يتحـول هـذا النبـض إلى
ســلوك فعلــي وتحــرك عملــي مثــل اللجــوء إلى صــناديق الاقــتراع للتعــبير عمــا يجيــش بــداخلي مــن

اتجاهات.

الربوة لـ”نون بوست” اتفق مع موسى فيما يتعلق برد الفعل العكسي جرًاء المبالغة في تأييد كلينتون،
إلا أنـه أشـار أن هـذه المبالغـة أصـابت المؤيـدين للمرشحـة الديمقراطيـة بالكسـل، وأفقـدتهم الحمـاس
وروح التحـــدي، حيـــث جـــاءت معظـــم الاســـتطلاعات لتؤكـــد علـــى حجـــم الفـــارق الكـــبير بين هيلاري
وترامب، مما دفع الكثيرين إلى التيقن من فوز مرشحتهم صاحبة التأييد الواسع، وأن المسألة ليست
سـوى ساعـات قليلـة وتصـبح المرشحـة الديمقراطيـة هـي سـيدة العـالم الأولى، وهـو مـا تسـبب في عـدم
مشاركــة الكثيريــن مــن أنصــار هيلاري في العمليــة الانتخابيــة، إيمانًــا منهــم بــأن العمليــة قــد حســمت

بالفعل.

خسارة هيلاري لا تعني بالضرورة كذب استطلاعات الرأي، فقياسات الرأي
العام وظيفتها نقل نبض العينة (الشا) تجاه ظاهرة أو حدث أو شخص
بعينه، لكن ليس بالضرورة أن يتحول هذا النبض إلى سلوك فعلي وتحرك

عملي

وفي المقابل عزف ترامب على فكرة المجد لأمريكا، في محاولة لاستقطاب البيض من الأمريكان، وهم
يــز فــرص كــبر مــن غيرهــم بمســتقبل بلادهــم، والعمــل علــى تعز النســبة العظمــى الــتي تهتــم بصــورة أ
الارتقــاء بمســتواهم المعيــشي، وهــو مــا كــان لــه أبلــغ الأثــر في تحفيز وحيويــة وحماســة هــذه الشريحــة
للنزول والمشاركة في هذا الماراثون، لذا جاءت النتائج كما خرجت للجميع، وهو ما يقودنا إلى الحديث

عن التغيرات التي طرأت على عقل الناخب الأمريكي.



تقدم هيلاري على ترامب في آخر استطلاعات الرأي حسب رويترز وإبسوس

 يكي الناخب الأمر

كــدوا أن أبــرز أســباب ســقوط المراقبــون لســير الحملات الدعائيــة في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، أ
، هيلاري ونجــاح ترامــب، هــو قــدرة الأخــير علــى فهــم طبيعــة المــواطن الأمريــكي الجديــدة في
ونجاحه في فك طلاسم المشهد السياسي والإعلامي والاقتصادي للعقلية الأمريكية المحدثة، والتي

طرأ عليها كثير من عوامل التغيير بسبب التطورات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.

عـزف ترامـب علـى وتـر كشـف الحقـائق بوضـوح أمـام المـواطن الأمريـكي سـواء بالـداخل أو الخـا، في
الوقت الذي تيقن فيه – بحسه الاقتصادي – أن الناخب الأمريكي يروق له حديث المصالح والمنافع
كــثر مــن الشعــارات الــتي يرفعهــا المرشحــون هنــا وهنــاك، لــذا جــاءت معظــم وعــوده والخــدمات أ
يــادة دخــولهم وتقليــل الضرائــب، والبحــث عــن منــافذ ثــروات جديــدة، تنعكــس بصــورة للمــواطنين بز
جيدة على المواطن الأمريكي، وترفع من مستواه المعيشي، كما عزف أيضًا على عنصر الأمن، متعهدًا
بمكافحـة الإرهـاب وغلـق كافـة أبـوابه في الـداخل والخـا، مـا كـان لـه أبلـغ الأثـر علـى عقليـة النـاخب
مقارنة بما كانت تعتمد عليه هيلاري من شعارات أخلاقية وسياسات خارجية وأهداف بعيدة المدى لا

يجني المواطن الأمريكي حصادها في الوقت القريب.

السوشيال ميديا.. كلمة السر

في الــوقت الــذي كــانت تركــز فيــه حملــة المرشحــة الديمقراطيــة علــى المــؤتمرات والنــدوات واللقــاءات
الجماهيريـة، مسـتعينة بجيـش جـرار مـن وسائـل الإعلام هنـا وهنـاك، كـان لأنصـار المرشـح الجمهـوري



رأي آخر، حيث سعوا إلى مخاطبة الجمهور مباشرة دون وسيط، وذلك عبر توظيف مواقع التواصل
ــواطنين ــاشر بين الم ــة المختلفــة، الــتي تســمح بالنقــاش والحــوار المب الاجتمــاعي والتطبيقــات الإلكتروني

وأعضاء الحملة للإجابة عما يدور برأس الناخبين من تساؤلات واستفسارات.

وبحســب دراســة صــادرة عــن شركــة EzyInsights الهولنديــة المتخصــصة في دراســة  المحتــوى، قبيــل
موعـــد الانتخابـــات الرئاســـية، كشفـــت أن انتشـــار ترامـــب وحملتـــه، وحضـــوره الفعـــال علـــى مواقـــع
السوشيال ميديا يؤهلانه لأن يكون الرئيس القادم، مقارنة بما كانت عليه منافسته هيلاري كلينتون.

الدراسة أشارت إلى نجاح فريق دونالد ترامب في توظيف التطبيقات الموجودة على مواقع التواصل
الاجتماعي في خدمة أهدافه الانتخابية، وفي مقدمتها البث المباشر على الفيسبوك والذي حقق نسب
يـدات الـتي مشاهـدة عاليـة جـدًا، لمـا فيهـا مـن تفاعـل قـوي بينـه وبين النـاخبين، إضافـة إلى آلاف التغر

بثها عبر تويتر والتي كان لها أثر كبير في إقناع المواطنين بأفكاره ومعتقداته.

وفي المجمل فإن نتائج استطلاعات الرأي ليست وحدها من أسقطت المرشحة الديمقراطية هيلاري
كلينتون، لكنها لعبت دورًا كبيرًا في إيهام الكثيرين من أنصارها بفوز مزيف، ومن ثم تراجع منسوب
الحماس لدى البعض في ترجمة التأييد بالاتجاه إلى التأييد بالصوت الفعلي داخل صناديق الاقتراع،
وفي المقابل، فإن العزف على وتر التقرب من المواطنين بصورة مباشرة، وفهم عقلية الناخب ومكنونه
الشخصي الداخلي، والتعهد بتلبية طموحاته بالشعارات القريبة منه، مستفيدًا من السياق العام
يــات الأحــداث في الــداخل والخــا، أثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك قــدرته علــى حســم الأمــور في لمجر
الوقت المناسب، وهو ما يجعل قضية إعادة تقييم استطلاعات الرأي والاعتماد عليها، محل نقاش

خلال المرحلة المقبلة.
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